
 باريس - قبل أقل من شــــهر على انعقاد 
مؤتمــــر المنــــاخ (كــــوب26) يتعــــرض قادة 
العالم لضغوط غير مسبوقة وعوائق تقف 
في طريق تخليص اقتصادهم من الكربون 
ورسم مسار للبشــــرية بعيد عن الاحترار 

المناخي الكارثي.
لكن في خضم جائحة ما زالت مستعرة 
في أجزاء مــــن العالم ومع بلدان متضررة 
مــــن كوارث ناجمة عن تغير المناخ وتطلب 

المرجح  مــــن  والمــــال  المســــاعدة 
أن تكون المفاوضات في 

غلاسكو محفوفة 
بالمخاطر.

وتأتي قمة 
المناخ التي أرجئت 
عاما بسبب تفشي 
كورونا فيما تتسّع 

الهوّة الآن أكثر 
من أي وقت مضى 

بين ما يقول العلم إنه 
ضروري لتجنب كارثة 

وما تقوم به الحكومات.
حدد الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، متوجها إلى 

نحو 50 وزيرا الخميس في 
بداية اجتماع تمهيدي 
لمؤتمر الأطراف حول 

المناخ في ميلانو، 
الخيار المتاح أمام 

المفوضين الذين 
سيحضرون القمة 
في غلاسكو بقوله 

”يمكننا إنقاذ العالم 

أو الحكم على البشرية 
بمستقبل جهنمي“.

وتقول بريطانيا التي 
تستضيف المؤتمر إن 

”الهدف الرئيسي للقمة 
هو الحفاظ على 

الهدف المنصوص 
عليه في اتفاق 
باريس للمناخ 

المبرم عام 2015 
والمتمثل في حصر 

ارتفاع درجة الحرارة 
بـ1.5ـ درجة مئوية“.

وفي مطلع أغسطس أطلق 
العلماء في الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ 

تنبيها جديدا في تقرير رســــمي مفاده أن 
ارتفاع حرارة العالم بـ1.5 درجة مئوية قد 
يحصــــل قرابة العام 2030، أي قبل عشــــر 
ســــنوات مما كان متوقعا، وهو أمر يهدد 

العالم بكوارث جديدة ”غير مسبوقة“.
وبحلــــول العام 2050 ســــتكون حرارة 
الأرض أعلــــى بـ1.5 درجــــة مئوية مقارنة 
بفترة مــــا قبل الثــــورة الصناعية، بغض 
النظر عن الجهــــود المبذولــــة للتقليل من 
تؤدي  التي  الكربــــون  انبعاثات 
إلى ارتفاع حرارة الكوكب.

ومع ارتفاع درجة 
الحرارة بما يزيد 
قليلا عن درجة 
مئوية حتى الآن، 
شهدت السنتان 
اللتان مرّتا على 
القمة المناخية 
الأخيرة للأمم 
المتحدة حرائق غابات 
قياسية في أستراليا 
والولايات المتحدة، 
وموجات حر غير مسبوقة 
في أميركا الشمالية 
وسيبيريا وفيضانات 
ضخمة في جنوب 
شرق آسيا 
وأفريقيا وشمال 

 أوروبا.
ويتطلب اتفاق 
باريس للمناخ أن 
تجدد الدول خططها 
لخفض الانبعاثات المحلية، 
التي تعرف بالمساهمات 
الوطنية المحددة، كل خمس 

سنوات.
وبدلا من حصر ارتفاع 
الحرارة بـ1.5 درجة مئوية 
كما حدده هدف الأمم 
المتحدة، تقول الأخيرة إن 
التقارير التي قدمتها الدول 
خلال العام الماضي تظهر 
أن درجة حرارة الأرض 
قد ترتفع بـ2.7 درجة 

مئوية هذا القرن.
ولخّص رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون آماله التي 
يعقدها على قمة غلاسكو كالآتي: 
”فحم وسيارات ونقود وأشجار“، 
أي اتفاقات للتخلص التدريجي 

العالمــــي مــــن الفحم الحجــــري ومحركات 
الاحتــــراق الداخلي وجمــــع تمويل للدول 
الأكثــــر عرضة لتداعيات تغير المناخ وزرع 

الأشجار على نطاق واسع.
لكن جدول أعمال المندوبين في مؤتمر 
كوب26 لن يكون بهذا الاختصار؛ فبعد ست 
ســــنوات من إبرام اتفاق باريس سوف لن 
تنته البلــــدان من ”كتابة القواعد“ للاتفاق 
الذي يحدد طريقة تحقيق الأهداف وقياس 

التقدم المحرز.
وتشــــمل الخلافات المستمرة منذ فترة 
طويلة تلك المتعلقة بطريقة إدارة أســــواق 
الكربون والإطار الزمني المشــــترك لـ“جرد 
المؤقت من أجل معرفة إجراءات  المخزون“ 

كل دولة.
في غضون ذلــــك تطالب الدول الفقيرة 
البلدان الأغنى بالوفاء خلال كوب26 بوعد 
مضى عليه عقد يتمثل في تقديم 100 مليار 
دولار سنويا لمساعدتها على التخلص من 
الكربون من شبكاتها الكهربائية والتكيف 

مع تغير المناخ.

رئيســــة  إيســــوب،  تســــنيم  وقالــــت 
”كليمايت أكشــــن نتوورك“ التي تمثل نحو 
1500 مجموعة بيئية، إن ”مؤتمر غلاسكو 
يعقد بعد ســــنوات مروعة لســــكان الدول 

المعرضة للخطر“.
وأضافــــت ”يعقد مؤتمر الأطراف هذا، 
على عكس مؤتمرات الأطراف الأخرى، في 
وقت تشــــعر فيه البلــــدان النامية (…) بكل 
هذه الأعباء والمعاناة، وفي هذا الســــياق 
رأينا دولا غنية لم تكن مستعدة للتضامن 
مع الدول الفقيرة لتوفير لقاحات فايروس 

كورونا“.
وأشارت إلى أن هناك ”نقصا كبيرا في 
الثقة“ بين الــــدول التي تكافح تغير المناخ 
والدول التي تسببت انبعاثاتها الكربونية 

في ذلك.
ومــــن المرجــــح أن تلقــــي مســــألة عدم 
المســــاواة فــــي توزيع اللقاحــــات بظلالها 
على قمة غلاســــكو إذ لا يســــتطيع الكثير 
من ممثلي الدول الفقيرة تحمل كلفة رحلة 

تشمل حجرا صحيا فندقيا مكلفا.

وقــــال ســــونام وانغــــي رئيــــس كتلة 
”ليست دوفلوبد كاونريز“ التفاوضية هذا 
الأسبوع في تغريدة إنه مازال ”قلقا بشأن 

تمكن مشاركة مندوبينا في كوب26“.
وسعى رئيس كوب26 ألوك شارما هذا 
الأسبوع إلى طمأنة المتخوفين بالقول إنه 
في عدد  كان هناك ”تســــجيل جيد للغاية“ 
المشاركين وإن أكثر من 100 من قادة العالم 

أكدوا حضورهم.
ويقــــول مراقبون إن إعــــلان الولايات 
المتحــــدة مضاعفة المســــاعدات الخارجية 
المخصصــــة للمنــــاخ وقــــول الصــــين إنها 
لإنتــــاج  الجديــــدة  العمليــــات  ســــتوقف 
الفحــــم فــــي الخــــارج يبعثان بمؤشــــرات

إيجابية.
لكن بالنســــبة إلى ألدن ماير، المشارك 
الســــابق في محادثات مناخيــــة في الأمم 
المتحــــدة، ”الجميع ينتظرون ما ســــتفعله 
الصين“ في ما يتعلق بخفض الانبعاثات.

وأعلــــن الرئيس شــــي جينبينغ العام 
الماضــــي هدف بــــلاده المتمثــــل في تحييد 

أثــــر الكربون بحلول العام 2060 وأن تصل 
الانبعاثــــات المحلية إلــــى ذروتها ”بحلول 

العام 2030“.
وما زال يتعين على هذا البلد المسؤول 
عن أكثر من ربــــع الانبعاثات الناجمة عن 
النشــــاطات البشــــرية تقــــديم مســــاهمات 
وطنيــــة محــــددة ومعدلــــة، ومــــن المتوقع 

حدوث ذلك قبل قمة غلاسكو.
وقــــد تكون قمــــة مجموعة العشــــرين 
فــــي رومــــا قبل أيــــام على انعقــــاد مؤتمر 
كوب26 -والتي قال خلالها رئيس الوزراء 
الإيطالــــي ماريــــو دراغــــي إنــــه ســــيدفع 
الأعضــــاء إلى الالتــــزام بهــــدف 1.5 درجة 

مئوية- مؤثرة أيضا.
وقال ماير ”السيناريو الأفضل هو أن 
تضيف مجموعة العشــــرين بعض الزخم 

إلى غلاسكو“.
تفاؤلا  الأقــــل  ”الســــيناريو  وأضــــاف 
ســــيكون الجمــــود والوصول إلــــى طريق 
مسدود في روما، ثم الانتقال من هناك إلى 

قمة غلاسكو دون وحدة فعلية“.

 ديربــان (جنــوب أفريقيــا) - انظــــر إلى 
محطات الطاقة الضخمة التي تعمل بالفحم 
منتشــــرة في ســــهول مقاطعــــة مبومالانجا 
لتفهم لمــــاذا تُصنّــــف جنــــوب أفريقيا أكبر 
مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

في القارة.
توجد في مبومالانجا ثمانية مصانع 
تعمل بالفحـــم ضمن دائرة نصف قطرها 
100 كيلومتر. وأظهرت الأبحاث الحديثة 
أنهـــا كانـــت ثاني أكبـــر نقطة ســـاخنة 

لانبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكبريـــت في 
العالم. ووثق دعـــاة حماية البيئة الآلاف 

من حالات الأمراض المرتبطة بالتلوث.
ولكـــن مـــع ســـعي الاقتصـــاد رقم 2 
فـــي أفريقيـــا إلى كســـر اعتماده شـــبه 
الكامـــل على الفحم، يقـــول خبراء المناخ 
إن مبومالانجـــا يمكـــن أن تكـــون بمثابة 
حالة اختبار للدول النامية التي تســـعى 
لخفـــض الانبعاثات مع إفادة شـــعوبها 

أيضا بـ“الانتقال العادل“.

وقال غايلور مونتماســـون كلير كبير 
الاقتصاديين في اســـتراتيجيات التجارة 
والسياســـة الصناعيـــة، وهي مؤسســـة 
فكريـــة اقتصاديـــة مقرهـــا بريتوريا، إن 
”مقاطعـــة مبومالانجـــا هي واحـــدة من 
أكثر المناطق شـــهرة في عالـــم المناخ في 
الوقـــت الحالـــي“. وتابع مونتماســـون 
كليـــر قائلا، ”جنـــوب أفريقيا هي واحدة 
مـــن أوائـــل دول العالـــم فـــي الجنـــوب 
التي تمـــر بهـــذا التحـــول… إذا نجحت 

فســـيظهر هذا للعالـــم أنه يمكـــن القيام 
بذلك“.

ومع تصاعـــد الضغـــوط العالمية من 
أجل اتخـــاذ إجراء قبـــل محادثات الأمم 
المتحدة بشـــأن المنـــاخ فـــي نوفمبر، من 
المقـــرر أن يصل وفد من الدول الغنية إلى 
جنوب أفريقيا هذا الأسبوع لمناقشة سبل 
مساعدة الحكومة على الابتعاد عن الفحم 

الأكثر تلويثا.
الأكثر  الأفريقيـــة  الدولة  وتســـتخدم 
تصنيعا الفحم للحصول على أكثر من 80 
في المئـــة من طاقتها، مما يجعلها واحدة 
مـــن أكبـــر 20 مصـــدرا لانبعاثـــات ثاني 

أكسيد الكربون في العالم. 
وقـــال الخبراء إن التحـــول إلى طاقة 
أنظـــف مثل الريـــاح والطاقة الشمســـية 
يمكن أن يســـاعد فـــي مواصلة الحصول 
الاحتبـــاس  ومحاربـــة  الكهربـــاء  علـــى 
الحراري مـــع معالجة البطالة في مناطق 
الفحـــم مثـــل مبومالانجا، حيـــث تتهدد 

البطالة ما يقرب من نصف السكان.
لكن تُعتبر سياســـات خلق الوظائف 
ومســـاعدة عمـــال المناجـــم علـــى إعادة 
التدريـــب سياســـات ناجعة من شـــأنها 
أن تؤدي إلـــى نجاح جهـــود البلدان في  

محاولات التخلي عن الفحم.
وقال ســـيزوي بامـــلا -وهو المتحدث 
باسم اتحاد القطاع العام التابع للاتحاد 
العام لنقابات العمال في جنوب أفريقيا- 
”نحـــن نقدر أن تغير المناخ يمثل مشـــكلة، 
لكن الناس يموتـــون من الجوع اليوم. لا 
نريد أن نحكم على المزيد بعقوبة الإعدام 
من خلال فقدان الوظائف. نحن نتفهم أن 
التغيير سيحدث، إنه ضروري، لكن يجب 
إدارة التغيير. سيستغرق الانتقال العادل 

وقتا وسياسات وتخطيطا مناسبا“.

قبـــل عشـــر ســـنوات أطلقـــت دولـــة 
جنوب أفريقيا برنامج مشـــتريات للطاقة 
المتجـــددة مـــن إنتـــاج منتجـــي الطاقـــة 
المســـتقلين، والـــذي يهـــدف إلـــى تعزيز 

المجتمعات القريبة من المشاريع.
وقال باحثو المناخ إن المبادرة يمكن أن 
تكون بمثابة مخطط أولي لـ“انتقال عادل“ 
أوســــع علــــى الرغم من بعــــض الإخفاقات 

الإدارية.
واعتمد مجلــــس الــــوزراء في جنوب 
أفريقيــــا هدفــــا أكثــــر طموحــــا لخفــــض 
الانبعاثات لســــنة 2030 مــــن أجل مواءمة 
التزامات خفض الكربون بشــــكل أوثق مع 

اتفاقية باريس.

وقـــال الخبـــراء إنـــه ســـيتعين على 
الحكومـــة أن تراجـــع خطتهـــا الحاليـــة 
للطاقـــة وأن تزيل بعض مشـــاريع الفحم 
والغـــاز الجديـــدة للوصول إلـــى هدفها 

الجديد.
الحكومي  (المـــزود  إيســـكوم  وقدمت 
مليـــارات   10 بقيمـــة  عرضـــا  للطاقـــة) 
مـــن  العالميـــين  للمقرضـــين  دولار 
غالبيـــة  إغـــلاق  جهـــود  تعزيـــز  أجـــل 
مصانعهـــا التـــي تعمل بالفحـــم بحلول 
سنة 2050 والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال مونتماســـون كليـــر ”لن يكون الأمر 

سهلا، لكن إيسكوم تحوّلت 180 درجة في 
الاتجاه الصحيح“.

وعلى الرغم ممـــا يثيره خبراء المناخ 
بشـــأن زوال الفحم فإن خطـــط الحكومة 
لإضافة أنواع أخرى من الوقود الأحفوري 
مثل الغاز الطبيعي في الســـنوات المقبلة 
لتخفيف الانتقال تحتاج أيضا إلى إعادة 

التفكير، كما يقول علماء البيئة.
وقــــال جيســــي بيرتــــون -أحــــد كبــــار 
المســــاعدين في إي 3 جي، وهي مؤسســــة 
بحثية أوروبيــــة تعنى بتغيــــر المناخ- ”لا 
يشــــكك أحد في حقيقة أن هناك دورا للغاز 
على المدى القصير… هل ستتمكن من إغلاق 

الباب بمجرد أن تفتحه؟ إنها مخاطرة“.
ويقـــول العلماء إن اســـتخدام جميع 
أنواع الوقود الأحفوري يجب أن يتوقف 

بسرعة لمنع تغير المناخ الجامح.
وفي مبومالانجا قال الناشط البيئي 
غيفن زولـــو، إن ”التخلص التدريجي من 
الفحم ســـيُنجز إذا تم بالتشـــاور السليم 

مع المجتمع“.
وأضـــاف زولـــو ”الأشـــخاص الذين 
يعتمدون علـــى الفحم فـــي الوظائف هم 
أيضـــا أولئـــك الذين تضـــررت صحتهم 
وســـلامتهم بســـبب صناعة الفحم… هم 
من يحتاجون إلى البقاء مع تحول البلاد 

نحو الطاقة الخضراء“.
تعلــــم  إن  كليــــر  مونتماســــون  وقــــال 
الــــدروس من المبــــادرات المناخية الســــابقة 
في جنوب أفريقيا وخارجها ســــيكون أمرا 
حيويا في تتبع مســــار يخفض الانبعاثات 
ويفيد الاقتصاد  المحلي، ”الســــؤال ليس ما 
إذا كانت جنوب أفريقيا ستنتقل إلى مرحلة 
مــــا بعد الفحــــم أم لا؟ فهذا جــــزء من اتجاه 
عالمي مدفوع بديناميات أكبر. السؤال هو: 

هل سيكون الأمر عادلا أم غير عادل؟“.

كلما التقى قادة العالم لحســــــم أمــــــر الاحتباس الحراري والالتزام بخفض 
درجة الحرارة وفق اتفاق باريس خرجوا بقرارات ووعود تبقى في الأغلب 
الأعم معلّقة، لكن يبدو أن الأمر ســــــيكون ملحا في قمة غلاســــــكو القادمة 

لإنقاذ العالم أو الحكم على البشرية بمستقبل جهنمي.

الطريق إلى قمة المناخ في غلاسكو مرصوف بعدم اليقين
الهوة تتسع بين ما يقول العلم إنه ضروري لتجنب كارثة وما تقوم به الحكومات

شفي كوكبنا 
ُ

الكلام لا ي

الحيوان كالإنسان بحاجة إلى طاقة نظيفة

ثة
ّ
جنوب أفريقيا تخنق القارة السمراء بالغازات الملو
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السنة 44 العدد 12200 مناخ
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